بسمالله الرحمن الرحيم 

كان رسول النّه يَئةِ أحسن الناس حلفا 

أحبي في الله ء لقد كان رسول الله كَلِةٍ أحسن الئاس خلقا 
حتى أن الله تعالى قال عنه: ف وَإنَّكَ لَعَلَ حل عَظِيم [القلم:4 
]ء وعن عائشة تيد أنها سئلت ما كان خلق البي كلل : 
قالت لسائل: كان خخلقة القران (لحريه البخارى فى الآدد 
المفرد وصححه الألباني) . 

وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ ضل. قَالَ: كنت أَمْعِي مَعّ ابي كل 


نان" طيع لقاو فاذرها أعرير فج جار 


شَدِيدَة » حَنّى نَظَرْت إلى صفْحَة عاتِق لني يكل فَدَ أكْرَتْ به 


م 

0 شِدَةٍ جَذْيَتِهِ » ثم قَالَ: مُرْ لي مِنْ مال ١‏ 

الذي عِنْدَكَ» فَالْتفَت لَه فَضّحِكء كُمَ أَمَرَ لَهُ بعَطَاءٍ (متفق 

عليه » بل إن الني كَليةٍ حصر المهمة الى بعث بها في حسن 

5 فقال: (إنَّ) بعِنْتُ امم مَكارم الأخلاق » َ 

البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني) وفي لفظ: إن 

بعِدْتُ لأكم صَالِمَ الأخلاق» 

تعريف حسن الخلف 
إخوتي في الله » روى الترمذي بسند ضعيف أنّ ابن الْمبَارَكُ 
وَصّفّ حُسْنَ الْخُلقٍ فَقَالَ: هُوَ بَسْط الْوَجْهِ وَبَدلُ الْمَمْرُوفٍ 
وَكَفُ الآدَىء فطلاقة الوجه تدخل السرور على كل من 
قابلك وتجلب المودة والمحبة » وتوجب انشراح قلبه وصدره 
منك » فَعَنْ أبِي دَرٌَ فيه قَالَ: قالَ لي النَبِي كل : دلا كْقِرَنَ 
من روف الوذ تلقى أمال َو طلق(اعرج» 
الترمذي وصححه الألباني ) كما أن مساعدة الناس وكفً 

ل( 1 


الأذى عنهم من حسن الخلق وهذه الأصول الغلاثة يدور 


والأخلاق منحة من الله جل جلاله » وأحق الناس بأخلاقك 
وبرك وإحسانك والداك ثم أهل بيتك: 9 وَقَقَى رَبك آلآ ١‏ 
تَعْبدُو إلا ياه وبالوَالِدَيِْ إحْسَاناً» [الإسراء:*؟]» وَعَنْ عَايْشَة 
شد قالّت: قال الني عِله: «كَْرْكُم حَبْرْكُمْ لهل وَأَنَا حَرْكُمْ 
لأَهْل» (أخرجه الترمذي وصححه الألباني) : 
وَعَنّْ عَايِشَة مدان التبي ككل قَالَ: «إِنَّ الرَّجْلَ يُدْرِكَ بحْسْن 
لق دَرَجَةَ الصَّائم الْقَائِم) (أخرجه أحمد وصححه الألباني) . 
جميع العبادات من مقاصدها حسن الخلق 
أحبتي في الله حسن الخلق يقرب العبد إلى الله جل وعلا 
ويرفع درجته في الجنة » ولقد كان البي مَلئِةٍ يدعو إلى مكارم 
الأخلاق» قال تعالى: «الَقَدْ مَنَّ الله عَلَ المُومِنينَ إِذْ بََتّ فِيهم 
رَسُولاً مّنْ نميهم دلُو عَلَيْهمْ آيايِه وَيرَكيهِمْ وَيعَلمُهُمُ الْكِتَابَ 
وَالْكْمَةَ وَإِن كَانُوأ من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مين (4)1785 [آل 
عمران:55١].‏ 
فالعبادات من مقاصدها حسن الخلق فمثلا: الصلاة ثمرتها 
تجنب الفحشاء والمنكر» والصدقات ثمرتها تزكية النفس من 
رذائل الأخلاق » والصيام ثمرته التقوى وهو الإتيان بالأوامر 
وتجنب النواهي » وكل الأوامر والنواهي مفضية لحسن 
الخلق » فبشاشة الوجه وطلاقته. ولين 5 
الجانب ».هي من الأهياء الي تحبيك إل الناس » وتقرينك إ[ 
الله عز وجل » فالأخلاق على جانب كبير من الأهمية» في 
تحبيبك إلى الناس » وتحبيبك قبل ذلك إلى الله عز وجل .ء فالله 
يحب الإنسان اللطيف الوديع الحادي الخلوق البشوش » ع 
كلها صدقات منك على الناس » ليست الصدقة أن تخرج من 
جيك مالا وتعطي الفقير وانت عابس الوجه» كا با (١‏ 
_ 


اخلق ودلك سجني الر قث و الفسرى والعصيان : 
فلا ينبغي أن يكون الدين في المسجد فقط يصلى الرجل مع 
المصلين وخارج المسجد يتكبر ويلعن ويؤذى ويسخر 
ويضرب ولا يعطى الناس حقوقهم ويخلف المواعيد ويكذب 
فهذا كله من مساوئ الأخلاق . 

فصائل حسن الخحلى 

إخوتي في الله سكل رَسُولُ الله يله عَنْ كر ما يُدْخِل 
الئّاسَّ الجئّة » فقال: ١تَقَوَى‏ الله وَحْسْنْ الخُلّق) , سل عد 
أكثر ما يُدْخِلْ النّاسَ الثّارَ فَقَالَ: ١‏ الهم وَالمَرْجُ) (أخرجه 
الترمذي وحسدهه الألباني) » وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ يليد , أن الي 
يل قَالَ: «مَا مَيْء أَنْقَلُ في مِيرّان المؤْمنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلقٍ 
حَسَنٍ وَإِنَ الله لَبخِضُ الْمَاحِسَ الْبَذِيءَ) (أخرجه الترمذي 
وصححه الألباني)» وَعَنْ جَابر يلك. أن رَسُولَ الله كلل 
َالَ: «أكْمَلُ المْؤمِنَ ينا َحَاسيّْهُْ أخلاقاء المْوَطَبُونَ أَكْتَافَاء 
الَذِينَيَأَهُونَوَمَُْقُونَ - أي : المتواضعون لذين يألفهم الناس 
ويألفون الناس ولق ونا تن 3 يأتث 12 يؤلث) (أخرجه 
الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني) » فلم يقل الني ككل 
أكثر الناس إيمانا أكثرهم صلاةء أو زكاةء أو حجًا » . 
ولكن قال: أَحَاسِنْهُمْ أَخاقًا . 

حسن الخلف جبر العمل وسوء الخلى يفسد العمل 
أحبت في الله » حدوث تقصير في العبادات قد يجبرها حسن 
الخلق . في حين أن كفرة العبادة لا تتفع سييء الخلق فقد 
يدخل النار لسوء خلقه والأدلة على ذلك كغيرة من السنة 
المطهرة الصحيحة : 

-١‏ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرّة» قالَ: قَالَ رَجْلْ: يا رَسُولَ الله» إِنّ 
ان يُدكرُ من كَْرَة صَلَاتِهًا » وَصِيّاِهًا » وَصَدَقتمَاء غَيرَ أنه 


معو حوصصجي حجكب عي جكب 


تُوْذِي حِيرَانَهًا بلِسَانِهًا » قَالَ: «هِيّ في الثَارِا » قَالَ: يا رَسسُولَ 
اله فَإِنَ فَلَانَة يُذكَرُ مِنْ قل صِيَامِها» وَصَدَقيَهَا وَصَلَاتِهَاء 
ونا تصدَقْ بالئوَارٍ من اط ولا تُوذِي جيرانهَا يِسَايهًاء 
قَالَ: هي في الجن (أخرجه أحمد وصححه الألباني) . 


ا ل اه «أَتك رون ما 


المقْلِسٌ؟ َانُوا : المْفْلِسٌ فيا من 


ا دِرْمَمَ لَهُ وَكَا مَتَاعَ» فَنَا : إن 
0 من أمتي 5 يَوْمَ لَب بصَلاق مدر و 3 َكَاقِ وَيَأقٍ 
قَذْ شَتَمَ هَذَا وَكَدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَّاء وَسَفَكَ 


00 


اخ 5 


وَصَرَب هذا تل ها مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَبَاتِهه فَإِنْ 


5-0 000 00 06 2 0 024 4 
0 يُقْكَى ما عَلَيْهِ أذ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ 


لَ الله سرود تذيعلة عل مُؤْنٍ كدف عَنْهُكزْا أز تَقْضى عَنْهُ 


م 


عا أز تازه عنة حُوعا ولكذ أنزي + اه في حَاجرَ 
و س6 


أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أغتكف شَهْرَيْنٍ في ف جد و كبا 


النّه عر رَئة وَع كفلم طَنْطَة وَأَرْ ضَاء أن تنغيا أنضاء 916 الا 
لَه ضَى وَمَنْ مَنَى مم أ يه الم في حَاجَ حل حَتى ينها لَهُ 
بت الله قَدَمَهُ يَوْمَ تل فيه يه الام ود شر الى ينيد التكل 
ك) يُفْيِدٌ الخل العسل »© ( أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه 
الألباني) . 

الوسائل اطفيده لحسن الخلق ْ 
إخوتي في الله » هناك وسائل مفيدة لتحسين الخلق نذكر منها 

-١‏ المجاهدة, فحسن الخلق نوع من الهداية والذي يحصل عليه 
المرء بالمجاهدة» قال تعالى: ٠‏ وَالَّذِينَ جَامَدُوا فيا لتَهْدِينَهُمْ 


نا وان الله كما لمَحْسِنِينَ #* [العنكبوت:19] . 


1 

محف اله( أخرجه مسلم) . 

غ0 د اله مر ل سوه اللومن 
أحَبُ الئاس إِلَى اللوء قال : ١أنْمَعُهُمْ‏ لِلنّاسِ حب -0 
ا( 


5 023 لل - 55 5 عو سم . 
اهْدِني لِأحْسَن الأخلاقٍ لا يَمْدِي لِأحْسَيْهَا إلا أَنْتَ» وَاضرِفٌَ 
0 تسل ا 


نحم حم ابح بجحهمم» 
" - مراقبة النفس ومحاسبتهاء وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت 
الخاكنا حي جلها على الا عرد إل لاف لحلاف .7 
أخرى » مع أخذها بمبدأ الغواب إذا أحسنت» وأخذها بمبدأً 
العقاب إذا توانت وقصرت . 

؟ - التفكرفي ثمرات حسن الخلق: فإن معرفة ثمرات حسن 
الخلق » واستحضار حسن عواقبه من أكبر الدواعي لفعله . 
4- النظر في عواقب سوء الخلق: وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق 
من الأسف الدائم» والههم الملازم» والحسرة والندامة» 
والبغضة في قلوب الخلق . 

ه--الدعاء: لهذا كان البي يَكيِ يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم 


” - الصبرمن الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن ؛ 
فالصبر يحمل على الاحتمال» وكظم الغيظ . وكف الأذى, 
والحلم » والأناة» والرفق » وترك الطيش والعجلة . 
١‏ - تكلف البشر والطلاقة, وتُجِذّبَ العبوس والتقطيب. 
١‏ - التغاضي والتغافل والحلم.: قال ابن الأثير عن صلاح الدين 
الأيوبي: كان حليما حسنّ الأخلاق » متواضعاً»ء صبورا على 
ما يكره» كثير التغافل عن ذنوب أصحابه » يسمع من 
أحدهم ما يكره» ولا يعلمه ولا يتغير عليه . 
9 - الإعراض عن الجاهلين والصفح: قال تعالى: « مذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ 
ِالْعْرْنِ َأعْض عَنْ الجاولين» [الأعراف: ]١99‏ . 
٠١‏ - تجِذْبَ الغضب؛ فالغضب جمرة تتقد في القلب . واحتساب 
اب دن الفاضلة . 

للمزيد ارجع لكئاب: اخلاق الأسرة المسلمة 

[ لأحمد عبد اطئعال] 
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